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مــن واشــنطن إلى بــكين، ومــن موســكو إلى نيودلهــي، يتبلــور إجماعٌٌ على أن 

العــالم قــد دخــل عصر التعدديــة القطبيــة. إذ يُعُلــن القــادة السياســيون والدبلوماســيون 

ــة  ــوة العالمي ــد انتهــت، وأن الق ــة ق ــة المطلق ــة الأمريكي ــون باســتمرار أن الهيمن والمحلل

باتــت موزعــة على مراكــز متعــددة. وقــد أصبــح هــذا الادعــاء شــائعاًً لدرجــة أنــه يُعُامــل 

ــى المســؤولون في  ــة للدراســة. حت ــة قابل ــه فرضي ــدلاًً مــن كون ــة ب ــاًً كحقيقــة بديهي غالب

الولايــات المتحــدة، التــي لطــالما كانــت المســتفيد الرئــيسي مــن النظــام أحــادي القطبيــة 

الــذي أعقــب الحــرب البــاردة، تبنــوا هــذا الخطــاب. ففــي بدايــة ولايــة الرئيــس دونالــد 

ترامــب الثانيــة، لاحــظ وزيــر الخارجيــة ماركــو روبيــو أن لحظــة واشــنطن كقــوة عظمــى 

وحيــدة لم تكــن »طبيعيــة« تاريخيــاًً، وأن النظــام الــدولي ســيتجه حــتماًً نحــو التعدديــة 

القطبيــة. بــدا تصريــح روبيــو وكأنــه صــدى للاعتقــاد المتزايــد في الــصين وروســيا وجــزء 

ــة  ــا العالمي ــات المتحــدة تتراجــع، وأن هيمنته ــوة الولاي ــأن ق ــي ب ــالم النام ــن الع ــبير م ك

الطويلــة الأمــد غير مســتدامة.

ــف الأطــراف  ــف مختل ــة تعري ــاًً في كيفي ــارب الظاهــري اختلاف ــي هــذا التق يُخُف

ــة  ــي الاعتراف بالتعددي ــة«. فبالنســبة لإدارة ترامــب ، لا يعن ــة القطبي ــوم »التعددي لمفه

القطبيــة قبــول قيــود على النفــوذ الأمــريكي، بــل يُسُــتخدم كــمبرر للتــخلي عــن المفهــوم 

الأمــريكي التقليــدي للقيــادة العالميــة والمســؤوليات المترتبــة عليهــا. تســمح فكــرة 

التعدديــة القطبيــة لواشــنطن باتبــاع سياســة خارجيــة أضيــق نطاقــاًً وأكثر نفعيــة، تركــز 

على تحقيــق المكاســب بــدلاًً مــن ضمان النظــام، ولا تُعُنــى بالحفــاظ على المؤسســات أو 

المعــايير التــي لا تخــدم المصالــح الأمريكيــة المبــاشرة. في المقابــل، بالنســبة للــصين وروســيا 

والعديــد مــن الــدول الناميــة، لا تُعُــدّّ التعدديــة القطبيــة مجــرد وصــف، بــل طموحــاًً. 

إنهــا مشروع ســياسي يهــدف إلى تقييــد الهيمنــة الأمريكيــة، وتقويــض المؤسســات التــي 

يقودهــا الغــرب، وبنــاء نمـاذج بديلــة للحكــم والتنميــة والأمــن لا تكــون فيهــا الولايــات 
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المتحــدة الدولــة الوحيــدة المهيمنــة.

حظيــت فكــرة التعدديــة القطبيــة بشــعبية واســعة منــذ أن برزت الولايــات 

المتحدة كقــوة مهيمنــة وحيــدة في نهايــة الحــرب البــاردة. وبعــد حــرب الخليــج -1990

1991، التــي كشــفت عــن حجــم التفــوق العســكري الأمــريكي، حــذر القــادة الفرنســيون 

ــت  ــة. وفي وقــت لاحــق، حوّّل ــوة العظمــى« الأمريكي ــي تشــكلها »الق ــن المخاطــر الت م

الــصين وروســيا هــذا النقــد إلى استراتيجيــة، ســاعيتين إلى تنظيــم مقاومــة للهيمنــة 

الأمريكيــة. وأقامتــا مــا وصفتــاه بـــ ”شراكــة استراتيجيــة“ في أواخــر التســعينيات، وشــكّّلتا 

تحالــف البريكــس متعــدد الأطــراف مــع البرازيــل والهنــد وجنــوب إفريقيــا للتنســيق بين 

القــوى غير الغربيــة. واعتقدتــا أن هــذه الجهــود مــن شــأنها تسريــع عمليــة الانتقــال مــن 

الهيمنــة الأمريكيــة.

جعــل عــودة ترامــب إلى منصبــه وصــول لحظــة التعدديــة القطبيــة يبــدو 

ــة  ــاًً، ومتعب ــاًً، وغير مســتقرة اقتصادي ــات المتحــدة منقســمة داخلي ــت الولاي ــاًً. كان حتمي

مــن الالتزامــات العالميــة. نمـا اقتصــاد الــصين ليقــارب حجــم اقتصــاد الاتحــاد الأوروبي، 

ــرت الحــرب الروســية في  ــا. أظه ــة بحــد ذاته ــة هائل ــدة تكنولوجي ــبلاد رائ وأصبحــت ال

أوكرانيــا اســتعداد موســكو لاســتخدام القــوة لإعــادة رســم الحــدود في أوروبــا. وتوســعت 

مجموعــة البريكــس لتشــمل أعضــاء جــدداًً في آســيا وأفريقيــا والشرق الأوســط، مما عــزز 

الانطبــاع بوجــود نظــام بديــل صاعــد لمواجهــة الهيمنــة الأمريكيــة. وخلــص العديــد مــن 

ــة  ــة الأمريكي ــة القطبي ــد وصــل وأن الأحادي ــدد الأقطــاب ق ــالم متع ــبين إلى أن الع المراق

ــش على وقــت مســتعار. تعي

بعــد مــرور عــام، يبــدو أن هــذا الاعتقــاد كان في غير محلــه. فقــد شرعــت إدارة 

ــة  ــة بقــوة مــن خلال فــرض تعريفــات جمركي ــد القــوة الأمريكي ترامــب في إعــادة تأكي
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باهظــة، والتدخــل في شــؤون دول أخــرى، والتوســط في مفاوضــات الــسلام وإبــرام 

الصفقــات التجاريــة في جميــع أنحــاء العــالم. قاومت الصين وروســيا واشــنطن في قضايــا 

محــددة، لكنــهما لم تتمكنــا مــن توجيــه تحــدٍّّ شــامل لجهــود الولايــات المتحــدة لإعــادة 

هيكلــة القواعــد العالميــة. أمــا حلفــاء واشــنطن الأوروبيــون، فقــد أثبتــوا قدرتهــم على 

ــب وضغوطــه،  ــات ترام ــة إهان ــي مواجه ــل. فف ــات المتحــدة بشــكل أق ــة الولاي مواجه

ــوا. استســلموا وتراجع

الحقيقــة أن العــالم لا يــزال أحــادي القطــب. لم تُفُــضِِ أوهــام التعدديــة القطبيــة 

إلى نظــام دولي أكثر توازنــاًً، بــل على العكــس، فقــد مكّّنــت الولايات المتحدة مــن 

التخلــص مــن القيــود الســابقة وبســط نفوذهــا بشــكل أكثر عدوانيــة. لم تتمكــن أي قــوة 

ــة أو العمــل بشــكل جماعــي لمواجهــة  ــة أخــرى مــن تشــكيل تحــدٍّّ ذي مصداقي أو كتل

ــة الســابقة التــي ظهــرت في  ــة القطبي النفــوذ الأمــريكي. ولكــن على عكــس فترة الأحادي

نهايــة الحــرب البــاردة، تمـارس الولايــات المتحــدة الآن قــوة أحاديــة الجانــب مُُجــرَّدّة مــن 

المســؤوليات.

مركز الصدارة

تســتند الادعــاءات بــأن العــالم يتجــه نحــو التعدديــة القطبيــة إلى مــؤشرات 

ملموســة على تنامــي قــوة القــوى الصاعــدة، بمـا في ذلــك تــغيرات في الحصــص النســبية 

ــذ  ــدة تتخ ــة جدي ــة وحوكم ــات تنموي مـي، وإنشاء مؤسس مـحلي الإجمالي العال ــج ال للنات

مــن خــارج الولايــات المتحــدة وأوروبــا مقــراًً لهــا. تُظُهــر هــذه التــغيرات أن توزيــع القــوة 

اليــوم أوســع نطاقــاًً مما كان عليــه في نهايــة الحــرب البــاردة. لكنهــا لا تــدل بــالضرورة 

ــدولي. ــة النظــام ال على تحــول في بني

ــدرات  ــك ق ــة تمتل ــة أو كتل ــب« إلى دول ــح »القط ُـشير مصطل ــق، ي� ــف دقي بتعري
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شــاملة لتشــكيل النظــام الــدولي. لا يقــتصر نفــوذ القطــب على مجــال أو مجــالين فقــط، 

كالحــرب النوويــة أو التجــارة، بــل يجــب أن يكــون قــادراًً على بســط نفــوذه العســكري 

ــة، وترســيخ التحالفــات، وصياغــة  ــة والصناعي ــه التكنولوجي ــاًً، والحفــاظ على ريادت عالمي

المعــايير، وتــوفير الخدمــات العامــة، واســتيعاب الصدمــات النظاميــة. وبالنظــر إلى هــذا 

المعيــار الأكثر صرامــة، فــإن عــدد الأقطــاب الحقيقيــة في العــالم اليــوم هــو نفســه الــذي 

كان عليــه طــوال الســنوات الخمــس والــثلاثين الماضيــة.

باقتصــاد يبلــغ حجمــه الآن 30 تريليــون دولار أمــريكي، وينمــو بنســبة تتراوح بين 

اثــنين وثلاثــة بالمئــة ســنوياًً، تبقى الولايــات المتحــدة المحــرك الاقتصــادي الأول في العــالم. 

وتتجــاوز نفقاتهــا الدفاعيــة - التــي بلغــت حــوالي تريليــون دولار أمــريكي في عــام 2025 - 

نفقــات العديــد مــن القــوى الــكبرى التاليــة مجتمعــة. وتتمتــع واشــنطن بقــدرة فريــدة 

على بســط نفوذهــا، إذ تمتلــك شــبكة لا مثيــل لهــا مــن التحالفــات والقواعــد العســكرية 

والبنيــة التحتيــة اللوجســتية في جميــع أنحــاء العــالم. وتهيمــن الشركات الأمريكيــة على 

ــا  ــذكاء الاصطناعــي وأشــباه المـوصلات والتكنولوجي ــل ال ــدة ومتنوعــة، مث قطاعــات رائ

الحيوية. وتُعُــد الجامعــات الأمريكيــة مراكــز محوريــة في شــبكات الابتــكار العالميــة، كما 

تمـارس الصناعــات الثقافيــة الأمريكيــة تــأثيراًً ممتــداًً في تشــكيل الخطــاب العــام والذائقــة 

العالميــة.

إن القيــود المفروضــة على النفــوذ الأمــريكي - كارتفــاع الديــن الوطنــي، والانقســام 

الســياسي الــداخلي، والتوتــرات مــع حلفــاء الولايــات المتحــدة، والاســتياء مــن سياســاتها 

في مــا يُسُــمى بالجنــوب العالمـي - حقيقيــة ومتناميــة، لكنهــا لا تنفــي مكانــة الولايــات 

ــض  ــب بخف ــدات ترام ــى تهدي ــام. فحت ــة في النظ ــدٍٍ ذي مصداقي ــبٍٍ وحي ــدة كقط المتح

ــح أن  ــن غير المرج ــال، م ــبيل المث ــة، على س ــاث المحلي ــز الأبح ــات ومراك ــل الجامع تموي
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تُزُعــزع هيمنتهــا. كما أن عمــق القطــاع الخــاص الأمــريكي وقــوة مجتمعــه المـدني يحــدّّان 

مــن الضرر الــذي قــد يُلُحقــه أي رئيــس. فــضلاًً عــن ذلــك، فــإن الموقــع الجغــرافي المتميــز 

ــة  ــن الكتل ــرافي ع ــد جغ ــة وفيرة وبع ــوارد طبيعي ــن م ــه م مـا في ــدة، ب ــات المتح للولاي

ــا هامشــاًً واســعاًً  ــيسي، يمنحه ــي لطــالما كانــت مسرح الصراع العالمـي الرئ الأوراســية الت

مــن المرونــة في خيــارات سياســتها الخارجيــة.

يــرى العديــد مــن المحلــلين أن العــالم يتجــه نحــو ثنائيــة القطبيــة مــع اســتمرار 

ــن  ــا للأم ــات المتحــدة في استراتيجيته ــرت الولاي ــال، أق ــعلى ســبيل المث ــصين. ف ــود ال صع

ــدٌّّ قريــب«. وقــد أصبحــت الــصين قــوة اقتصاديــة  ــأن الــصين »ن القومــي لعــام 2025 ب

ــات  ــاد الولاي ــم اقتص ــي حج ــو ثلث ــا نح ــم اقتصاده ــغ حج ــى، إذ بل ــة عظم وتكنولوجي

المتحــدة، ويُقُــدَّّر أن ترســانتها النوويــة قــد تضاعفــت ثلاث مــرات منــذ عــام 2020، وهــي 

تعمــل على تعزيــز قدراتهــا العســكرية لمواجهــة النفــوذ الأمــريكي على امتــداد سلســلة 

ــان إلى الفلــبين في غــرب المحيــط الهــادئ. الجــزر الأولى الممتــدة مــن الياب

ومــع ذلــك، لا تــزال الــصين بعيــدة عــن أن تصبــح قطبــاًً حقيقيــاًً في النظــام الدولي. 

فمعــدل نموهــا يتباطــأ، ومــن المرجــح أن يتباطــأ أكثر بســبب التراجــع الديموغــرافي والدور 

المحــوري لــلشركات المملوكــة للدولــة في اقتصادهــا. كما أن عملتهــا تفتقــر إلى الانتشــار 

ــود  ــي بســبب القي ــوان الصين ــة بالي ــة قليل ــاملات دولي ــرى ســوى مع مـي، إذ لا تُجُ العال

الصارمــة على رأس المال وانعــدام الشــفافية الماليــة. وقــد عــزز الجيــش الصينــي موقعــه 

ــد،  ــول إلى القواع ــتي، والوص ــم اللوجس ــبكات الدع ــر إلى ش ــه يفتق ــيا، لكن في شرق آس

ــة التــي  والتحالفــات اللازمــة لبســط نفــوذه على مســتوى العــالم. أمــا برامجهــا التنموي

حظيــت بدعايــة واســعة، ولا ســيما مبــادرة الحــزام والطريــق والبنــك الآســيوي للاســتثمار 

في البنيــة التحتيــة، فقــد أكملــت دور مؤسســات الحوكمــة العالميــة التي ترعاهــا الولايات 
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المتحــدة، مثــل البنــك الــدولي، بــدلاًً مــن أن تحــل محلهــا.

ــر إلى  ــة، تفتق ــة القطبي ــية للتعددي ــزة أساس ــوَّّر كركي ــا تُصُ ــاًً م ــيا التي غالب روس

المقومــات اللازمــة لتشــكيل النظــام الــدولي. فرغــم امتلاكهــا أســلحة نوويــة وقــدراًً كــبيراًً 

مـوارد  ــبير على ال ــكل ك ــد بش ــا يعتم ــة، إلا أن اقتصاده ــكرية التقليدي ــوة العس ــن الق م

الطبيعيــة، وقــد تخلفــت كــثيراًً في تطويــر التقنيــات الناشــئة كالــذكاء الاصطناعــي 

ــاد الأوروبي،  ــا الاتح ــدد الســكان. أم ــصين، تواجــه انخفاضــاًً في ع ــل ال ــات، ومث والروبوت

وهــو قطــب محتمــل آخــر، فيمتلــك نفــوذاًً اقتصاديــاًً، ولكنــه لا يــزال منقــسماًً سياســياًً 

ويعتمــد على الولايــات المتحــدة في أمنــه. وتســعى أوروبــا الآن إلى تــدارك هــذا الوضــع 

مــن خلال زيــادة الإنفــاق الدفاعــي، ولكــن حتــى في أفضــل الأحــوال، ســتظل مضطــرة 

ــة. ــدة قادم ــة لســنوات عدي ــوة العســكرية الأمريكي ــتماد على الق للاع

تتزايــد القــوى المتوســطة - البرازيــل والهنــد وإندونيســيا والمملكــة العربيــة 

الســعودية وتركيــا - في ثقلهــا الاقتصــادي ونفوذهــا الســياسي الإقليمــي، ويتزايــد تمثيلهــا 

في المحافــل العالميــة مثــل مجموعــة العشريــن. مــع ذلــك، لا يضمــن النفــوذ بــالضرورة 

ــى على  ــوة عظم ــح ق ــات لتصب ــم والإمكان ــك الحج ــي تمتل ــد، الت ــدة. فالهن ــة رائ مكان

المـدى البعيــد، لا يتجــاوز نصيــب الفــرد مــن الناتــج المـحلي الإجمالي فيهــا 3000 دولار 

ــد  ــه الهن ــدة(. وتواج ــات المتح ــريكي في الولاي ــو 85000 دولار أم ــةًً بنح ــريكي )مقارن أم

انقســامات سياســية متفاقمــة، وتعــاني مــن ضعــف المؤسســات، ونقــص المـوارد البشريــة، 

ومقاومــة بيروقراطيــة متجــذرة، وكلهــا عوامــل أعاقــت الإصلاحــات الراميــة إلى تسريــع 

النمــو الاقتصــادي وتحــسين الحوكمــة. وفي ظــل الصراع مــع باكســتان على أحــد الحــدود 

والتوتــرات مــع الــصين على حــدود أخــرى، ســتظل الهنــد بحاجــة إلى شراكــة اقتصاديــة 

ــات المتحــدة وحلفائهــا في الوقــت الراهــن. ــة مــع الولاي وأمني
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تــعثرت الجهــود المبذولــة لبنــاء تحالفــات مضــادة للولايــات المتحــدة. فــعلى الرغــم 

مــن ادعــاءات الــصين وروســيا بوجــود شراكــة »بلا حــدود«، إلا أن علاقتــهما تقــوم على 

أســس هشــة، وتتأثــر بانعــدام الثقــة التاريخــي والاعــتماد غير المتكافــئ. ففــي المراحــل 

الأولى مــن الحــرب البــاردة، كان الاتحــاد الســوفيتي بمثابــة »الأخ الأكبر« الــذي اعتمــدت 

عليــه الــصين الشــيوعية للحصــول على الدعــم الســياسي؛ أمــا الآن، فروســيا هــي الشريــك 

الأصغــر، وتعتمــد اعــتماداًً كــبيراًً على الــصين في اســتيراد الســلع الصناعيــة والســلع ذات 

الاســتخدام المـزدوج - تلــك القيّّمــة للأغــراض العســكرية والمدنيــة على حــد ســواء، مثــل 

ــس،  ــة البريك ــعت مجموع ــة. كما توس ــن الطاق ــا م ــوق لصادراته أدوات الآلات - وكس

وقائمـة الــدول الســاعية للانــضمام إليهــا طويلــة. لكــن البريكــس ليســت تحالفاًً متماســكاًً، 

ومــن غير المرجــح أن تتخــذ موقفــاًً معارضــاًً للولايــات المتحــدة. بــل إن معظــم أعضائهــا 

ــن  ــات م ــدة ثنائي ــنطن. إن إدراج ع ــع واش ــاون م ــات للتع ــرام اتفاقي ــون على إب حريص

الــدول المتنافســة إقليميــاًً - مثــل الهنــد والــصين، وإيــران والمملكــة العربيــة الســعودية، 

ومصر وإثيوبيــا - يحــد أيضــاًً مــن فعاليــة مجموعــة البريكــس كأداة جيوسياســية لتحقيق 

أي هــدف استراتيجــي مــعين.

أمريكا غير المقيدة

لقــد فنــد العــام الأول مــن ولايــة ترامــب الثانيــة سرديــة التراجــع الأمــريكي وصعود 

التعدديــة القطبيــة. إن اســتخدام ترامــب الحــازم للقــوة الاقتصاديــة والدبلوماســية 

ــي  ــتصرف الاســتثنائية الت ــة ال ــات المتحــدة يُبُرز حري ــح الولاي ــز مصال والعســكرية لتعزي

ــات  ــة لسياس ــتجابة الدولي ــف الاس ــف ضع ــد كش ــدة. وق ــات المتح ــا الولاي ــع به تتمت

الأوســط،  والشرق  اللاتينيــة  أمريــكا  في  وتدخلاتهــا  العدوانيــة،  التجاريــة  واشــنطن 

وتهديداتهــا بالاســتيلاء على أراضٍٍ جديــدة، عــن مــدى صعوبــة قيــام أي تحالــف بمقاومــة 
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فعالــة للولايــات المتحــدة. صحيــح أن القــوة موزعــة على نطــاق أوســع في النظــام الــدولي 

ّـب توجيــه العمــل  مما كانــت عليــه في نهايــة الحــرب البــاردة، إلا أن هــذا التشــتت يُصُع�

الجماعــي ضــد واشــنطن.

عندمــا بــدأ ترامــب بتفكيــك النظــام التجــاري متعــدد الأطــراف بفــرض تعريفــات 

جمركيــة شــاملة في أبريــل 2025، لم تُبُــدِِ معظــم القــوى التجاريــة الــكبرى اعتراضــاًً. فــعلى 

ســبيل المثــال، اختــار الاتحــاد الأوروبي التوافــق بــدلاًً مــن المواجهــة. واســتناداًً إلى الحاجــة 

للدعــم الأمــريكي في الحــرب الأوكرانيــة، قبــل قــادة الاتحــاد الأوروبي مطالــب واشــنطن 

بالتعريفــات الجمركيــة دون اعتراض يُذُكــر، وهــو مــا شــبّّهه وزيــر الماليــة اليوناني الســابق 

ــرة عــام 1842،  ــة جائ ــة تشــينغ لمعاهــدات بريطاني ــس بخضــوع سلال ــس فاروفاكي ياني

ُـرف بـ«قــرن الإذلال«. في غضــون ذلــك، وافقــت اليابــان  والتــي أدخلــت الــصين فــيما ع�

وكوريــا الجنوبيــة على اســتثمار 550 مليــار دولار و300 مليــار دولار على التــوالي في 

ــة إنفــاق الأمــوال  ــات المتحــدة، مــع منــح واشــنطن هامشــاًً مــن الحريــة في كيفي الولاي

وإدارة العوائــد. أمــا الهنــد، التــي فُرُضــت عليهــا تعريفــة جمركيــة متبادلــة بنســبة 25% 

وغرامــة إضافيــة بنســبة %25 لشرائهــا النفــط الــروسي، فقــد رفضــت الاســتجابة للعديــد 

مــن المطالــب الأمريكيــة، لكنهــا حرصــت على تجنــب أي جــدال علنــي مــع واشــنطن.

لم تــردّّ ســوى الــصين. فقــد أجبر قــرار بــكين بتقييــد صــادرات العنــاصر الأرضيــة 

ــع  ــات التصني ــن مكون ــد م ــدة في العدي ــات المتح ــا الولاي ــد عليه ــي تعتم ــادرة، الت الن

ــة  ــة المفاوضــات، وأســفر عــن اتفــاق لتهدئ ــوس إلى طاول المتقدمــة، واشــنطن على الجل

ــد على  ــا المتزاي ــرت نفوذه ــكين أظه ــاورة ب ــم أن من ــة. ورغ ــة المتبادل ــرب التجاري الح

واشــنطن، إلا أن الــصين لم تتمكــن مــن إجبــار الولايــات المتحــدة على رفــع العديــد مــن 

العقوبــات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة المرهقــة التــي فرضتهــا على مــدى العقــد الماضي، 
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ــة. ــق الأمريكي ــة إلى الرقائ ــول الشركات الصيني ــة على وص ــود المفروض ــك القي مـا في ذل ب

أظهــرت تحــركات ترامــب العســكرية أن الولايــات المتحــدة قــادرة على التــخلي عن 

مواقفهــا الراســخة وتجاهــل الاســتنكار الــدولي دون عواقــب تُذُكــر. ففــي الشرق الأوســط، 

تدخــل ترامــب في حــرب يونيو/حزيــران 2025 بين إسرائيــل وإيــران، مهــاجماًً ثلاثــة 

مواقــع نوويــة إيرانيــة بقنابــل خارقــة للتحصينــات زنــة 30 ألــف رطــل، وهــي قنابــل لا 

تمتلكهــا ســوى الولايــات المتحــدة. وبعــد عــامين مــن إدانــة العديــد مــن الــدول العربيــة 

لتصرفــات إسرائيــل في غــزة ووصفهــا بالإبــادة الجماعيــة، أقنعهــا ترامــب بتأييــد خطتــه 

لحــل الحــرب في غــزة بترتيــب يُعُطــي الأولويــة لمطالــب إسرائيــل الأمنيــة العاجلــة. كما 

ضغــط ترامــب على مجلــس الأمــن الــدولي في نوفمبر/تشريــن الثــاني 2025 لتبنــي قــرار 

بشــأن غــزة يربــط قيــام الدولــة الفلســطينية بإصلاحــات في الســلطة الفلســطينية، وهــي 

ــز  ــدم تركي ــيا ع ــصين وروس ــدت ال ــة. وانتق ــة الغربي ــة في الضف ــة الحالي ــة الحاكم الهيئ

ــا عــن اســتخدام حــق  ــهما امتنعت ــر المـصير، لكن القــرار على حــق الفلســطينيين في تقري

النقــض )الفيتــو( خشــية تعريــض وقــف إطلاق النــار للخطــر.

في فنــزويلا ، قوبــل قــرار ترامــب شــنّّ عمليــة عســكرية مفاجئــة لاعتقــال زعيــم 

ــتنكار الشــعبي،  ــورك، ببعــض الاس ــه في نيوي ــه لمحاكمت ــادورو، ونقل ــولاس م ــبلاد، نيك ال

لكــن دون معارضــة تُذُكــر. وبــدا أن أوروبــا، التــي عــادةًً مــا تُدُافــع عــن أهميــة القانــون 

ــات  ــدولي، قــد قبلــت تحــرك ترامــب الأحــادي الجانــب لتجنــب المواجهــة مــع الولاي ال

ــاره انتهــاكاًً لســيادة فنــزويلا،  المتحــدة. أدانــت الــصين وروســيا الهجــوم الأمــريكي باعتب

ــادة  ــنطن إلى إع ــارعت واش ّـال، إذ س ــكلٍٍ فع� ــردّّ بش ــهما ال ــع أي من ــن بوس ــن لم يك لك

توجيــه كاراكاس بعيــداًً عــن علاقاتهــا مــع بــكين وموســكو. ولكــن على عكــس تدخلاتهــا 

ــة في  ــدة أي رغب ــات المتح ــدِِ الولاي ــة، لم تُبُ ــة القطبي ــا الأحادي ــابقة خلال ذروة قوته الس
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تغــيير النظــام، ولم تُحُــاول تبريــر أفعالهــا تحــت ســتار تعزيــز الديمقراطيــة. بــل ســارع 

ترامــب إلى التحالــف مــع فلــول النظــام الاســتبدادي في فنــزويلا لــضمان النفــوذ الأمــريكي 

وتعزيــز مصالــح الطاقــة الأمريكيــة.

في الوقــت الراهــن، لا تســتطيع أي قــوة أخــرى إيقــاف الولايــات المتحــدة. تكمــن 

ــد  ــها. ق ــدة نفس ــات المتح ــة في الولاي ــة الأمريكي ــة القطبي ــية على أحادي ــود الرئيس القي

ــد  ــات التجدي ــي في انتخاب ــزب الديمقراط ــو الح ــبير نح ــياسي داخلي ك ــول س ــؤدي تح ي

النصفــي لعــام 2026، أو مــأزق كــبير في السياســة الخارجيــة، إلى الحــد مــن نزعــة ترامــب 

الأحاديــة. لكــن ترامــب تجنــب العديــد مــن المشــاكل التــي حلــت بالولايــات المتحــدة في 

العــراق وأفغانســتان مــن خلال وضــع أهــداف استراتيجيــة محــددة والانفتــاح على العمل 

مــع الديكتاتــوريين والديمقراطــيين على حــد ســواء. والأهــم مــن ذلــك، أن القــوى الداعمة 

لأحاديــة الولايــات المتحــدة الحازمــة تتجــاوز ترامــب. فمــن المرجــح أن تســتمر مؤسســة 

السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، المعتــادة على ســهولة العمــل الأحــادي، في اتباعــه بغــض 

النظــر عمــن يشــغل البيــت الأبيــض.

القوة العظيمة لا تأتي معها المسؤولية

النظــام العالمـي الجديــد هــو نظــام تتــخلى فيــه الولايــات المتحــدة عن مســؤوليات 

ــادرة على تشــكيل النظــام  ــدة الق ــا تبقــى القــوة الوحي ــة، لكنه ــة القطبي القــوة الأحادي

الــدولي. على مــدى العقــد الماضي، اســتخدمت الــصين وروســيا تفوقــهما العســكري لتغــيير 

ــر  ــوة في بح ــا بق ــصين أراضيه ــتعادت ال ــد اس ــال، فق ــبيل المث ــرافي: على س ــع الجغ الواق

ّـت مســاحات شاســعة مــن الأراضي الأوكرانيــة.  الــصين الجنــوبي، بيــنما غــزت روســيا وضم�

ــت الآن تســتخدم  ــات، بات ــل هــذه التصرف ــد مث ــت تنتق ــي كان ــات المتحــدة، الت والولاي

ــابقة  ــة الس ــادة الإدارات الأمريكي ــنما كان ق ــن بي ــا. ولك ــز مصالحه ــاًً لتعزي ــوة علن الق
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ــوة  ــور الق ــن منظ ــةًً م ــب صراح ــا ترام ــيبرالي، يُؤُطّرّه ــاب ل ــدخلات بخط ــون الت يُغُلّفّ

ــة القبــض على مــادورو، عربّر  ــة لافتــة مــع شــبكة CNN بعــد عملي ــة. في مقابل الأمريكي

مستشــار ترامــب، ســتيفن ميلــر، بوضــوح عــن رؤيــة الإدارة للعــالم: قــال: »نحــن نعيــش 

في عــالم تحكمــه القــوة، تحكمــه القــوة، تحكمــه الســلطة: هــذه هــي القــوانين الحديديــة 

للعــالم منــذ فجــر التاريــخ«.

ــد،  ــة غرينلان ــاوض، على ملكي ــل للتف ــدو غير قاب ــذي يب ــب، ال ــدّّ إصرار ترام يُعُ

ــة على  ــيطرة الكامل ــار إلى أن الس ــد أش ــد. فق ــوذج الجدي ــذا النم ــال على ه ــح مث أوض

هــذه الجزيــرة قليلــة الســكان أهــم مــن الحفــاظ على حلــف الناتــو، الــذي شــكّّل حجــر 

ــي  ــا، الت ــح أوروب ــود. وتكاف ــة عق ــدى ثماني ــريكي الأوروبي على م ــف الأم ــة للتحال الزاوي

ــة  ــع نهاي ــف م ــة، للتكي ــة الأمريكي ــة الأمني ــو والمظل ــف النات ــويلاًً على حل ــادت ط اعت

علاقتهــا الوديــة مــع واشــنطن وانهيــار دورهــا الــذي طــالما تفاخــرت بــه في ضبــط ســلوك 

ــات المتحــدة. الولاي

لكــن حــزم ترامــب لا يعنــي أن الولايــات المتحــدة ســتمنح الــصين وروســيا هامشــاًً 

مماثلاًً في منطقتيــهما. فالتهديــدات الموجهــة إلى غرينلانــد أو التدخــل في فنــزويلا لا تعنــي 

أن الولايــات المتحــدة ستســمح للــصين أو روســيا بامــتلاك مناطــق نفــوذ خاصــة بــهما. 

ــا وآســيا، وســتواصل الحــد مــن  ــة حاســمة في أوروب ــزال القــوة العســكرية الأمريكي لا ت

ــى مــع عــدم تســامح ترامــب مــع أي معارضــة لخططــه  ــصين وروســيا، حت تحــركات ال

ــز قوتهــا على حســاب المنــظمات  ــات المتحــدة على تعزي ــة. كما تعمــل الولاي الاستراتيجي

الجماعيــة. فقــد منــح قــرار الأمــم المتحــدة الصــادر في نوفمبر/تشريــن الثــاني بشــأن غــزة 

الولايــات المتحــدة ســلطة غير مســبوقة مــن خلال إنشــاء مــا يُسُــمى بـ«مجلــس الــسلام«، 

ــاع.  ــادة الإعمار في القط ــة إع ــار وعملي ــف إطلاق الن ــب، للإشراف على وق ــة ترام برئاس
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ويســعى ترامــب الآن إلى توســيع نطــاق ولايــة المجلــس مــن غــزة إلى حــل النزاعــات في 

ــدولي، ويُتُيــح  ــذي قــد يُضُعــف ســلطة مجلــس الأمــن ال جميــع أنحــاء العــالم، الأمــر ال

لواشــنطن مزيــداًً مــن التــأثير على النظــام العالمـي.

يدفــع العــداء الأمــريكي تجــاه المؤسســات متعــددة الأطــراف، كمنظمــة التجــارة 

العالميــة، دولاًً أخــرى إلى الســعي نحــو التعدديــة القطبيــة، لكــن إعــادة التــوازن الحقيقي 

لا تــزال بعيــدة المنــال. تســعى الاقتصــادات الــكبرى إلى الحفــاظ على الوصــول إلى الســوق 

الأمريكيــة، التــي لا تــزال الأكبر في العــالم، لكنهــا في الوقــت نفســه تحــوط نفســها ضــد 

الضغــوط الأمريكيــة بتوســيع الاتفاقيــات التجاريــة فــيما بينهــا. على ســبيل المثــال، وقّعّت 

كنــدا اتفاقيــات تجاريــة مــع الــصين وإندونيســيا، واســتأنفت المحادثــات التجاريــة مــع 

الهنــد. إلا أن هــذه الــدول ســتواجه صعوبــة في الانفصــال عــن الولايــات المتحــدة. تلعــب 

روســيا دوراًً محــدوداًً في تدفقــات التجــارة العالميــة، ويجعــل نمـوذج الــصين القائــم على 

مـدى  ــرى على ال ــدول الأخ ــدى ال ــارة ل ــض التج ــة لفائ ــة غير واقعي ــا وجه ــر منه التصدي

القريــب. ولا تــزال الآمــال في أن تحــل الــصين محــل الولايــات المتحــدة كمحــرك رئــيسي 

للاســتهلاك العالمـي بعيــدة المنــال.

ُـزوّّد   للأمــن حلفاءهــا في  ــة الولايــات المتحــدة كم� تُشُــجع الشــكوك حــول موثوقي

ــا  ــع إجمالي إنفاقه ــو برف ــدت دول النات ــد تعه ــم. وق ــز دفاعاته ــا وآســيا على تعزي أوروب

الدفاعــي إلى %5 مــن الناتــج المـحلي الإجمالي بحلــول عــام 2035، وبلــغ الإنفــاق الدفاعي 

ــر  ــام. ويحظــى تطوي مـحلي الإجمالي هــذا الع ــج ال ــن النات ــغ %2 م ــه البال ــاني هدف الياب

الأســلحة النوويــة بتأييــد شــعبي واســع ومتزايــد في بعــض الــدول الحليفــة، مثــل كوريــا 

الجنوبيــة. مــع ذلــك، فــإن بنــاء رادع تقليــدي ونــووي موثــوق سيســتغرق وقتــاًً. وخلال 

ــة، سيســتمر هــؤلاء الحلفــاء في الاعــتماد على الدعــم والتعــاون  ــة الانتقالي هــذه المرحل
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الأمــريكي، لأن طوكيــو وســيول لا تثقــان في قــدرة الــصين أو روســيا على حمايــة أمنــهما.

ــة  ــإن التعددي ــا، ف ــرب تحققه ــاق بق ــعة النط ــاءات الواس ــن الادع ــم م على الرغ

القطبيــة لا تــزال بعيــدة المنــال. بــل على العكــس، ســاهمت تطلعــات التعدديــة القطبيــة 

في هــذا النظــام الجديــد الــذي يمنــح الولايــات المتحــدة نفــوذاًً مطلقــاًً. فقــد اعــتبرت إدارة 

ــد ركــزت  ــة، وق ــة الأمريكي ــداًً للهيمن ــصين وروســيا تهدي ــدن ال ترامــب الأولى وإدارة باي

ــاًً أكثر حزمــاًً في سياســاتهما  ــا موقف ــكا، واتخذت ــراز ضعــف أمري ــان على إب ــان الدولت هات

ــة، لا كتحــدٍّّ،  ــة القطبي ــج للتعددي ّـب ترامــب بالتروي ــة، رح� ــه الثاني ــة. وفي ولايت الخارجي

مـي. في  ــام العال ــن النظ ــد مســؤولة ع ــات المتحــدة لم تع ــا أن الولاي ــالة مفاده ــل كرس ب

رؤيــة ترامــب للتعدديــة القطبيــة، يمكــن لــكل دولــة ممارســة نفوذهــا كما تــراه مناســباًً، 

ــة  ــدة وبقي ــات المتح ــكرية بين الولاي ــوقية والعس ــوة الس ــوات في الق ــراًً للفج ــن نظ ولك

الــدول، فــإن واشــنطن وحدهــا هــي التــي تمـارس نفوذهــا دون قيــود. تتقبــل الولايــات 

المتحــدة ظاهريــاًً مبــدأ التعدديــة القطبيــة، لكنهــا تجنــي ثمـار اســتمرار نظامهــا الأحــادي 

القطبيــة.

لقــد شــهد العــالم اليــوم تحــولاًً جذريــاًً منــذ أوائــل التســعينيات، حين انهــار الاتحاد 

ــات المتحــدة القــوة العظمــى الوحيــدة. ولكــن الآن، كما في  الســوفيتي وأصبحــت الولاي

ذلــك الــحين، لا يبــدو أن هنــاك أي فرصــة تُذُكــر لظهــور منافــس ذي مصداقيــة للهيمنــة 

الأمريكيــة. لم تنتــهِِ حقبــة القطبيــة الأحاديــة قــط، بــل تــغيرت فحســب. على عكــس مــا 

كان عليــه الحــال بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة مبــاشرة، تشــعر الولايــات المتحــدة اليــوم 

بالحاجــة إلى فــرض نفســها بقــوة دون أدنى اكتراث لعواقــب ممارســة هيمنتهــا. هــذا مــا 

ــر أن  ــف آخ ــة أو تحال ــن لأي دول ــور، لا يمك ــتقبل المنظ ــب. وفي المس ــه إدارة ترام تفعل

يوقفهــا.
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هوية البحث

اسم الباحث: سي. راجا موهان -  باحث في معهد دراسات جنوب آسيا الجامعة الوطنية في سنغافورة

عنوان البحث: وهم تعدد الأقطاب

تأريخ النشر:  آذار - مارس 2026

رابط البحث: فورين أفيرز

https://www.foreignaffairs.com/united-states/multipolar-delusion-mohan

ملاحظة:

الآراء الواردة في هذا البحث لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز، إنما تعبر فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن المركز 

س سنة  مركز البيدر للدراسات والتخطيط منظمة عراقية غير حكوميّة، وغير ربحِيّة، أسُِّ

ل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2015م، وسُجِّ

يحرص المركز للمساهمة في بناء الإنسان، بوصفه ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم 

برامج لإعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة على طرح وتبني 

رؤى وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد والمجتمع وتحافظ على هوية المجتمع العراقي المتميزة 

ونبذ  الحميدة،  بالصفات  والتحلي  الأخلاق،  بمكارم  الالتزام  على  القائمة  القيمية،  ومنظومته 

الفساد بأنواعه كافة، إدارية ومالية وفكرية وأخلاقية وغيرها.

ويسعى المركز أيضاً للمشاركة في بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية 

للمشاكل والتحديات الرئيسة التي تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام ورسم 

السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة المستندة 

على البيانات والمعلومات الموثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات المعنية في الدولة 

والمنظمات الدولية ذات العلاقة. كما يسعى المركز لدعم وتطوير القطاع الخاص والنهوض به، 

بما يقلل من اعتماد المواطنين على مؤسسات الدولة.
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